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الحمد لله الذي عظم خزمة شهر ذي الحجّة وأعلى قَْرَه. وشرّف عَشْرَهُ 
الأول بمزيد الفضل ورفع ذِكْرَه. وجعله من مواسم الخيرات. لذوي 
التوفيق من أهل العنايات. نحمده تعالى ونشكره عد ما تقتؤقت الأ إلى 
عَتْْرٍ ذِي الْحِجَّةِ طْمَعاً في ؛ فَضل رَبَهَا الوثيق» وَنمئألَهُ في هَذِه الأيّامٍ السنّدَاد 
وَالرّشَادَ وَالتَوْفِيقَ. إِلَى سَوَاءٍ السّبيلٍ وَالطّرِيق. وأشهد أن لا إله إلا الله 
وحده لا شريك له. شهادة مَن ظنّه في ربه جميل. ((الْذِينَ قَالَ لَهُمْ النَّامنُ 
3 الاس قذ جَمَغوا لَك فَاحْشَوْهُمْ فَرَادَهُمْ إيمائا. وَقَالُوا حَمنْبْنَا الله وَنِعمَ 
الْوَكيل)). وَأَشْهَدُ أن سَيْدَنَا مُحَمَّدَا عَبْدْ الله وو وصفيّه من خلقه 
وخليله. 

SS 

وَاهًا لنشأته الكريمة وَاهَا 
فشهدث أن الله خَصّ مُحمّدَا * فَعَدَا بأملاك السماء مُوَيّدَا 
لع دان ا اوور ارك فاق SS‏ 


يا أمَة الهادي ومَنْ كَمِتَالِكُمْ * فجلالٌ أخمد شاهدٌ بجمالِكُمْ 
هو مُتْرَتُكُمْ هو ذَخْرْكُمْ لمكم * صلوا عليه وسلّموا فبذلكُم 
تهْدَى النفوسنُ لرُشْدِها وغِناهًا 

اللهم صل وسلم وبارك على سيّدنا محمد. صفوة الأصفياء المتوّجين بتاج 
الجلال والجمال. وعلى آله الذين هم خير عثرة وأشرف آل. وصحابته 
نجوم الهداية وحسنات الأيام والليال. صلاة تصلح بها متا الأقوال 
والأفعال. وتوفقنا بها لصدق النية وصالح الأعمال. وتلهمنا بها حُجِّتَنَا 
المنجية يوم العرض والسؤال. وتجعلنا بها من الآمنين المطمئئين عند 
تراكم الزلازل والأهوال. يا من إليه المفرّع في الحال والمآل. بفضلك 
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هذا 1 حا التجارة مَعَ الله فَلَهَا a‏ نظ رها الْمُؤْمبُوتَ بشؤق» 
وَتَتَعلّقْ بها وُه رن ا ل ر لقُرْبَى» وَيَطْمَعُونَ فيها 
ِالزُلْقَىء وَيُعَدُونَ الْعدَةَ لاسْتِقْبَالِهَاء گمَا يَْحَدُونَ الْهمَمَ لاغْتِنَامِهَا. وَمِنْ هَذِِ 
الْمَوَاسِمَ الْعَظِيمَةِ الْمْبَارَكة شهر ذو الحجة الحرام» أَهَلَّهُ الله عَلَيْنَا بالأمن 
وَالإِيمَانِء وَالسَّلاَمَةٍ وَالإِسْلام. وَالتؤفيق لِمَا يُحَبُ ربِّنا وَيَرَْضَىء إذ هو 
ثالث أشهر الحج. وثاني الأشهر الحُرُمء التي العمل الصالح فيها يزكو عند 
الله ويغظم. وكما يضاعف فيها ثواب الحسنات. كذلك يضاعف فيها جزاء 
السيّآت. أيام وليال نوه القرآن الكريم بفضلهاء وأسفر صحيح السنّة النبوية 
عن شرفها وعلوٌ قدرها. وقذ أَفْسَمَ الله تبارك وتعالى بهذه العشرء في أوَّلِ 
سُورَةٍ الفَجْرٍ. تشريفاً لها وتكريمأء وتقديراً لشأنها وتعظيمآء فقال 
سبحانه:((ِوَالْفَجْرِ وَلَيَالِ عَشْرٍ وَالشتّفع وَالْوَئْرِ وَاللَيْلِ إدَا يَسْرِ هَلْ في ذلك 
قَسَمٌ لذي حِجْرِ)). وإذا أقسم الله تعالى بشيء دل هذا على عظم مكانته 
وفضله» إذ العظيم لا يُقسم إلا بالعظيم» قال ابن كثير في تفسيره: والليالي 
العشر المراد بها عشر ذي الحجة» وهو قول ابن عباس وابن الزبير 
ومجاهد وغير واحد من السلف. وأنّ الشفع هو يوم النحرء وأنّ الوترَ هو 
يوم عرفةء (لِذِي حِجْرِ) أيْ لذي عقل ولَْبّ وفَهم. ولعظيم فضلها وشريف 
منزلتها؛ جاءت تسميّتها بالأيّام المعلومات في القرآن الكريم. قال تعالى في 
سورة الحج:((لِيَشْهَدُوا مَنَافِع لَهُمْ وَيَدْكْرُوا املم الله في أَيّامِ مَعْلُومَاتٍ)). قال 
ابن كثيرٍ في تفسيره لهذه الآية: قال ابن عباس رضي الله عنهما: الأيام 
المعلومات هي أيام العشر. يقول ابن حجر في فتح الباري:( والذي يظهر 
أن السبب في امتياز عشر ذي الحجة لمكان اجتماع أمّهات العبادة فيهاء 
وهي الصلاة والصيام والصدقة والحجء ولا يتأثى ذلك في غيرها). وهي 
عَشْرٌ تَوَائَرَتْ فَضََائِلُهَا في الشَرَائع السَّابقةء قال الله تَعَالَى في سورة 
الأعراف:((وَوَاعَدْنَا مُوسَى ثَلاثِينَ لَيْلَةَ وَأَنْمَمْنَاهَا بِعَثرٍ قَتَمّ مِيقَاتُ رَبَه 
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أَرْبَعِينَ لَيْلَةً))» فَالئَلآنُونَ لَيْلَهَ التي في العدّة. هي شْهْرُ ذِي الْقِعْدَة وَمَا 
بَعْدَهَا مِنَ الْعَشر التَّمَامِ. هي الْعَشْرُ الأَوَائْلُ مِنْ ذِي الْحِجَّة الْحَرَامء أيّها 
وسلم بأنها أفضل أيام الدنياء وحث على العمل الصالح فيها؛ فقد أخرج 
رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((مَا مِنْ أيّام الْعَمَلُ الصالِحُ فيها أَحَبٌ إلى 
الله عَرْ وَجَلَّ مِنْ هَذِهٍ الأيّام. يعني أَيَامَ الْعشْر. قال: قالوا: يا رَسُول الله ولا 
الجهاذ في سّبيل الله؟ قال: ولا الجهاذ في سَبيل الله. إلا رَجُلاً خُرَج بِتَفْسِهِ 
وَمَالِهِ ثم لَمْ يَرْجِغْ مِنْ ذلك بشَيْءٍ)). فحريّ بالمسلم أن يستقبل هذه العشر 
المباركة من ذي الحجة بالتوبة الصادقة. والعزم على الرجوع إلى الله. 
وصدق التوجّه إليه سبحانه» ففي التوبة فلاح للعبد في الدنيا والآخرةء يقول 
الله سبحانه وتعالى في سورة النور:((وَنُوبُوا إلى الله جَمِيعاً ايها الْمُؤْمِنُونَ 
لعلكمْ تفلخون)). وان يحرص حرصا شديدا على عمارة هذه الايام 
بالأعمال والأقوال الصالحة» روى الإمام أحمد في مسنده عَنْ سيدنا عبد 
الله بْنِ عْمَرَ رضي الله عنهما أنّ سيدنا رسول الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْم 
قال:((ما من ايام اعْظمُ عند الله ولا أحَب إِليْهِ العمل فيهن من هذه الأيّام 
العشْرء فأكثرُوا فيهن من النهليل والتكبير والتخميد)). واخرج الإمام 
الترغيب والترهيب عَنْ أبي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه عَنْ النَّبِيَ صَلَّى الله 
عَلَيْهِ وَسَلَمَ قَالَ:((مَا مِنْ أيّام أْحَبُ إِلَى الله أن يُتَعَبَد لَه فيها مِنْ عَشْر ذِي 
أثمنها من شهادة نطق بها الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم تستدعي 
من العبد أن يجتهد في هذه الأيام المباركة ويكثر من الأعمال الصالحة. 
فإذا اطلع الله تعالى على قلب عبده المؤمن ورأى فيه عزما على شيء 
رزقه الإعانة عليه وهيّأ له الأسباب المعينة على إكمال العمل» ومن صدق 
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مع الله سد الله خطاه وألهمه التوفيق» قال تعالى في سورة 
العنكبوت:((وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْدِيَنَهُمْ سِبْلَنَا وَإِنَّ الله لَمَعَ المُحْسِنِينَ)). 
أيّها المسلمون. فها نحن نعيش في هذه الأيام المباركة مواسم الخيرات 
والطاعات. التي أكرمنا بها رب الأرض والسماوات. مواسم الصلاح التي 
يُضَاعف للمؤمنين فيها من الأجور والأرباح» وهذه هبات ربانية. لا تكون 
إلا للآمّة المحمدية. أمّة العمل القليل والأجر الكبير والفضل العظيم. أخرج 
البخاري عَنِ ابْنِ عْمَرَ رَضِي الله عَنْهُمَا عَنِ ابي صلي الله عليه وسلم 
قَالَ((مَتَلُكُمْ وَمَتَلُ أَهْل الكتَابَيْنِء كَمََلِ رَجُلِ اسْتأَجَرَ أَجَرَاءَء فقال: مَنْ 
يَعْمَلُ لي مِنْ عُدْوَةَ إلى صف النَّهَارٍ عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَمِلَتِ اليَهُودُ ْم قال: 
مَنْ يَعْمَلُ لِي مِنْ نِصفٍ النّهَارِ إلى صتلاآةٍ العصر عَلَى قِيرَاطِ؟ فَعَمِلتِ 
النصَارَىء ثُمَّ قَالَ: مَنْ يَعْمَلُ لي مِنَ العصر إلى أنْ تَغِيب الشَضْنُ عَلَى 
قِيرَاطَّيْنِ؟ فَأَنْتُمْ هُمْ فَعَضْبَتِ اليَهُودُ وَالنّصَارَىء فقالوا: مَا لَنَا أَكْدّرَ عَمَلَا 
وَأَقَّ عَطَاءً؟ قَالَ: هَلْ تَقَصْتْكُمْ مِنْ حَفَكُم؟ قَالُوا: لاء قَالَ: فَذْلِكَ فلي أوتيه 
مَنْ أشَاء)). أيّها المسلمون. إنّ إدراك هذه العشر نعمة عظيمة من نعم الله 
تعالى على عبده» لأنه يُدرك بتوفيق الله موسماً من مواسم الطاعة التي 
تكون عوناً للمسلم على تحصيل الثواب واغتنام الأجرء فعلى المسلم أن 
يستشعر هذه النعمة» ويستحضر عظم أجر العمل فيهاء ويغتنم الأوقات» 
وأن يُظهر لهذه العشر مزية على غيرهاء بمزيد الطاعة» فالحمد لله الذي 
أنعم على الأمّة المحمدية بمواسم الطاعات. وميادين الخيرات. وساحات 
المغفرة والرحمات. حيث يتسابقون فيها إلى رضوانه. ويتنافسون فيما 
يقرّبهم من فضله وإحسانه» وهذه المواسم منحة ومنّة من الله تعالى على 
عباده؛ لأنّْ العمل فيها قليل. والأجر والثواب جزيل» وهي والله فرصة 
عظيمة لا يُحرّم خيرُها إلا محروم» ولا يَغتنمها إلا مَن وفقة الله الحيّ 
القيّوم. أيّها المسلمون. نحمد الله تعالى أن جعل لنا في هذه العشر مناسبة 
وطنية عزيزة» يخلدها الشعب الجزائري في هذا الشهر كل سنة» إنّها 
ذكرى عيد استقلال الجزائر. والتي تح يوم 5 جويلية 1962. وهذه الذكرى 
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الستون لاستقلال بلدنا الجزائر. وهي ذكرى غالية على جميع الجزائريين؛ 
حت :ل تقس :كز کر الاستقاد لور اا اکر هق مون و كف 
المليون من الشهداء لتحرير الجزائر. فالجزائر أمّة مقاومة للإحتلال منذ 
فجر التاريخ. خاصة الإستعمار الفرنسي البغيض. حيث قدمت الجزائر 
قوافل من الشهداء عَبْر مسيرة التحرّر التي قادها رجال المقاومات الشعبية 
منذ الإحتلال في 1830. مرورا بكل الإنتفاضات والثورات الملحمية التي 
قادها الأمير عبد القادر والمقراني والشيخ بوعمامة وغيره من أبناء 
الجزائر البررة. وكانت التضحيات جساما مع تفجير الثورة المباركة في 
أؤل نوفمبر 1954. حيث التفت الشعب مع جيش جبهة التحرير الوطني. 
فكانت تلك المقاومة والثورة محطات للتضحية بالنفس والنفيس من أجل أن 
تعيش الجزائر حرة مستقلة. فبفضل الله تعالى وفضل تلك التضحيات 
سجّلت الجزائر استقلالها في 5 جويلية 1962. أيّها المسلمون. إِنْ من 
الأسباب المعينة على القيام بشكر الله تعالى على نعمه تذكرها. والتحدّث 
بها. والتذكير بها. كما قال تعالى في سورة الضحى:((وامًا بِنِعْمَة رَبَكَ 
فَحَدّث)). وقال تعالى في الأعراف مخبراً عن سيّدِنا هود عليه السلام أنه 
قال لقومه:((فَاذْكُرُوا آلاءَ الله لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ)). فَنِعَمَ الله تَعَالَى عَلَى الإنْسَانٍ 
وَعَطَايَاهُ مُتَتَابِعَةَ مُتَجَدَدَة قال تَعَالَى في سورة لقمان:((وَأْسْبَعٌ عَلَيكُمْ نِعَمَةُ 
ظَاهِرَةَ وَبَاطِنَةَ)). وَقَالَ تَعَالَى في سورة إبراهيم:((وَآتَاكُمْ مِنْ كُلّ مَا 
سَالثمُوة)). وهي كَثِيرَةٌ لا ثعذ ولا تُخصّى؛ قال الله تَعَالَى في سورة 
إبراهيم:((وَإِنْ تَعْدُوا نِعْمَةَ الله لا تُخُصُوها)). ونحن ولله الحمد نتقلب في 
هذه اليْعم. ويأتي في مقدّمتها نِعمة الإسلام. وهي النيْعمة التي لا تَعْدِلها 
نعمة. فإنّ الله تعالى لا يَفبل من عبّده غير الإسلام ديناً. كما قال تعالى في 
سورة آل عمران:((وَمَنْ يَبْتَعْ عَيْرَ الإسلام دِينًا فَأَنْ يُقْبَلَ مِنَهُ وَهْوَ في 
الآخرَة مِنَ الْخَاسِرِينَ)). ومن نعم الله علينا نِعْمة الأمن والطمأنينة في 
البلاد. وكفى بالأمن نعمة. هَذِه النَعْمَةٌ العظيمَة التي ذَكَرَهَا الله في مَقَامِ 
الامْتِنَانِ في آيَاتِ كَثِيرَةٍ. وَسُوَرٍ عَدِيدَةِء فَقَالَ تَعَالَى في سورة 
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القصص:((أوَلَمْ نُمَكَنْ لَه حَرَمًا آمِنا تُجْبَى إِلَيْهِ َمَرَاتُ كُلّ شَيءِ)). فَحَعَل 
الَّمَرَاتِ وَالطُّعَامَ وَالتْدّرَابٍ مِنْ آتار وُجُودٍ الأ وَثَمَرَاتِه إِذْ بالأمن يَنْتَفِعْ 
المَزءُ بِاليّعم» وَبِغَيْرِهِ تَكُونُ حَيَائُهُ ضْئكاء وَعَيْشُهُ گدراًء قَالَ تَعَالَى في 
سورة قريش:((فليَْبْدُوا رَبَ هَدَا بيت الَّذِي أَطْعَمَهُمْ مِنْ جوع وَأَمَنَهُمْ مِنْ 
خَوْفِ)). وَكَدمَ ابي صلى الله عليه وسلم نِعْمَةَ الأفن عَلَى سائر اليّعَم؛ إِذ 
إن النّعَمَ جَمِيعاً تابِعَةٌ لِهَذِهٍ النّعْمَةِ أخرج البخاري في الأدب المفرّد 
والترمذي وابن ماجة عَنْ عَبَيْدِ الله بن مخصُن الأنْصَارِيّ رضي الله عنه 
قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله صلى الله عليه وسلم:((مَنْ أصْبَح آمناً في سِربه 
مُعَافََى في بَدَنِهِه عِنْدَهُ فوت يَوْمِهِ فَكَأَنَمَا جيرّث لَه الدَنْيَا)). وَكَيْفَ لا يَكُونُ 
الححن بده ويد e‏ فك افر #عوافنة رامن علي مالك 
وَتَطْمَيْنُ نَفْسْهُ وَيَصُونُ عِرْضَه وَيَحْفَظُ نَفْسَهُ!. أيّها المسلمون. إنّ احتفال 
الجزائريين بذكرى الإستقلال العزيزة لهو مناسبة لإذكاء رُوح التعاون 
والتضامن والإخاء» والإخلاص والوفاء» ومناسبة لتقوية أواصر المودة 
والتلاحم القائم على الاعتصام بحبل الله المتين» والتمستّك بدينه القوي 
مصداقا لقوله تعالى:((وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ الله جَمِيعا ولا تَقَرَهُوا. وَاذْكُرُوا 
نِعْمَت الله عَلَيِكُمْ إِذْ كُنثُم أَغدَاءً فَأَلّف بَيْنَ قُلُوبِكُم فَأَصْبَحْتُم بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا))» 
ومناسبة لأخذ العبر والدروس من الماضي لأجل العمل في الحاضر وبناء 
المستقبل» تجسيدا لآمال المواطنين وأمانيهم» للسير قُدُما بهذا البلد نحو 
التقم والرقي والازدهارء في ظل الثوابت والمقدسات» تحت القيادة 
الصالحة» التي قيّضها الله لهذا الوطن العزيز» الذي عرف أعمالا جليلة: 
ومنجزات عظيمة. أيّها المسلمون. فلنحمد الله على أن أخرجنا من ظلمة 
الإستبداد والقهر. وأطلع علينا فجر الفرج واليسر. وملكنا زمام أمورنا. 
وأتاح مقاعد العزّة والكرامة بخاصّتنا وجمهورنا. فلنحافظ على هذه النعمة 
الكبرى. والمنة العظمى. ولنحرص على دوام كيانها. وتوطيد دعائمها 
وأركانها. وذلك بنبذ الشقاق. وتوحيد الجهود. والإعانة على إقرار الأمن. 
ولنجدّد حَمْد الله وشكره بذكرى عيد استقلالنا. وتحقيق أمانينا وآمالنا. فقد 


6 


قال الله تعالى في كتابه المجيد:((لَيْن شَكَرْثُمْ لازيدنكُم. وَلَئْن كَفَرْتُمْ إِنَّ 
عَذابي لَشَدِيدُ)). جاء في الحديث الصحيح عن النَعْمَانِ بْنِ بير رضي الله 
عنه» قال: قال رَسُولُ الله صَلَى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ:((ترَى المُؤْمِنِينَ في 
تَرَاحْمِهِمْ وَتَوَادهِمْ وَتَعَاطّْفِهِمْ كَمَتَلِ الجَسَدِء إذَا اثنتكى عُصَئُوًا تَدَاعَى لَهُ 
سَائِرُ جَسَدِهِ بِالسسَّهَرٍ وَالحْمََّى)). وجاء في الحديث الصحيح عن أبي موسى 
الأشعري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه 
وسلم:((الْمُؤْمنْ للمُؤْمِنِ كَالَبُْيَانِ يَشْدْ بغضة بَعْضًا)). اللهم لك الحمد على 
نعمة الإستقلال» ولك الحمد على نعمة الحرية والسيادة» ولك الحمد على 
نعمة الأمن والاستقرارء اللهم ارحم شهداءنا الأبرار» واغفر لهم وتقيّلهم 
تعالّى أَنْ يُديمَ علّى بلدنا الجزائر خاصة وعلى بلاد المسلمين عامة أَنْ يُدِيمَ 
او الإتحادِ والأمن والإزدهارء والرخاء والإستقرار» وان يوفق والأة 
أمورنا لما فيه خير البلاد والعباد. وأنْ يرزقهم البطانة الصالحة. التي تأمر 
بالخير وتعين عليه. اللهم وفقنا في هَذِهٍ الْعَشْرٍ المباركة لمثلوكِ الهذي 
القويم» وَلْرُوم الصّرَاطٍ الْمُسْتقيم» وَأَكْرمنَا بمَا فِيهَا مِنَ الفَضْل العظيم: 
وَالْخَيْرٍ الْوَاسِع الْعَمِيم. بفضلك وكرمك يا أرحم الراحمين. يا رب العالمين. 
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وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين .اه 


